
لا أدري لماذا تثور ثائرة البعض عندما يسمع تصريحات تقول إن المطلوب ف سوريا تغيير النظام وليس إسقاط الدولة. ما

العيب ف هذا الطرح؟ ألم يثر السوريون أصلا ضد النظام الفاش تحديداً؟ فلماذا لا يون الهدف الأول والأخير هو تغيير

النظام مع الحفاظ بقوة عل بنية الدولة السورية حت لو كانت مرتبطة أو من صنع النظام؟ الأنظمة تذهب، بينما تبق الدولة

ومؤسساتها، وه ليست ملاً للنظام، بل للشعب، لأنه دفع من جيبه الخاص عل بنائها.

لا شك أبداً أن الأنظمة الفاشية الديتاتورية تصنع الدولة عل مقاسها، بحيث ينهار كل شء بعد سقوط الطواغيت، لن،

لماذا نجاري رغبة الديتاتور الذي يريد أن يهدم المعبد عليه وعل الجميع عندما يشعر بخطر السقوط؟ صحيح أن النظام

السوري وأمثاله توعد منذ بداية الثورة بأنه هو من بن سوريا، وأنه إذا سقط سيحرق الدولة الت بناها كونها من صنعه، كما

تعمل بالمبدأ الشهير: «عل يزعم. لا شك أن معظم الطواغيت عبر التاريخ كانت لديهم هذه النزعة الانتقامية الحقيرة الت

وعل أعدائ»، لن أليس حرياً بالشعوب أن تقف لهم بالمرصاد؟ أليس من الواجب أن تعمل الشعوب عل إسقاط الطغاة،

لن ف الوقت نفسه، تحول دون تدمير الدولة؟

أليس أكبر خازوق يمن أن تقدمه الشعوب الثائرة للطواغيت الساقطين والمتساقطين أن تمنع سقوط الدولة من بعدهم؟

الطاغية يريد الانتقام بحرق الدولة، فلماذا تسهلون له المهمة؟ لماذا لا تسقطونه، وتتركون هياكل الدولة قائمة لبناء الدولة

الجديدة؟ ألم يقل الثائر السوفيات الشهير فلاديمير لينين ذات يوم إنه مستعد بعد الثورة أن يبن الدولة الجديدة بحجارة

الدولة القديمة؟ لا أعتقد أن الثوار العرب أكثر ثورية من لينين قائد الثورة البلشفية الشهير. وبالتال عليهم أن لا يونوا

نعم لتغيير الأنظمة، لا لإسقاط الدول!
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مليين أكثر من الملك.

لماذا لا ينظر السوريون إل الدول الت سقطت فيها الدولة؟

هل شاهدوا ماذا حل بالصومال والعراق وليبيا وأفغانستان عندما انتهت الدولة، ولم يعد هناك أي نوع من النظام يحم

البلاد؟ عندما فت أمريا الجيش العراق والمؤسسات الأمنية انته العراق كدولة، وتحول إل ساحة للعصابات الطائفية

والمذهبية، أو بالأحرى أصبح يعمل بالمثل السوري المعروف: «كل مين إيدو إلو». فبدل الجيش العراق ظهرت الميليشيات

.أيام الطغيان الخوال الهوية، مما جعل البعض يتحسر عل الطائفية والمذهبية والعرقية، وراحت تذبح العراقيين عل

وقد سمعنا بعض العراقيين يقول: «كان لدينا صدام حسين واحد، وعدي واحد، وقـُص واحد، فأصبح لنا الآن بعد سقوط

الدولة آلاف الصدّامات والعديات والقـُصيات.

لقد ضاعت الدولة تماماً، وأصبح العراق مفاً. طبعاً أرجو أن لا يفهم أحد هنا أنن أدعو إل بقاء الطواغيت لأنهم يحافظون

عل تماسك الدولة. لا وألف لا. فلا ننس أنه لولا طغيان بشار الأسد وأمثاله لما أصبحت الدولة السورية وغيرها قاب قوسين

أو أدن من السقوط. الطغيان هو الذي يؤدي إل سقوط الدول أولا وأخيراً وليس أي شء آحر، لن السؤال مرة ثانية: لماذا

نحقق للطغاة أغراضهم الحقيرة بإسقاط الدول عندما ينفقون؟

انظروا إل وضع الصومال الآن بعد حوال ربع قرن من سقوط الدولة؟ انته البلد، ولا يمن أن تقوم له قائمة أبداً كبلد

موحد. والأن من ذلك أن الصوماليين استمرؤوا غياب الدولة، وأصبحوا معتادين عل نمط جديد من الحياة لا يمت للدولة

بصلة. ولو حاولت أن تعيد لهم الدولة الآن لربما رفضوها.

انظروا أيضاً إل أفغانستان وليبيا. لم يعد هناك بلد اسمه أفغانستان إلا عل الخارطة بسبب غياب الدولة الواحدة المسيطرة

عل كامل البلاد.

وف ليبيا نجح القذاف ف إيصال البلاد إل مرحلة اللادولة عندما ربط كل المؤسسات العسرية والأمنية بشخصه، فانهارت

بسقوطه، ولم يستطع الليبيون، أو لنقل، لم يعملوا عل ترميمها ك يبنوا دولتهم الجديدة عل هياكلها.

فلينظر السوريون الآن إل النماذج الفاشلة أمامهم، ويسارعوا إل لملمة أشلاء ما تبق من الدولة. وهذا لا يعن أبداً أن

يعيدوا تأهيل النظام الذي أوصل الشعب والبلد والدولة إل مرحلة الانهيار. لا أبداً، فالنظام لا يمن أن يعود أبداً، وهو أكثر

المستمتعين بحالة الفوض وانهيار الدولة الآن. وهو أكثر المستفيدين منها. وهو ضد أي محاولة لإعادة الحياة للبلاد، لأن أي

.سقوطه كاملا حركة إصلاحية تعن

ولا ننس أن النظام أصبح الآن يتصرف كميليشيا كبقية الميليشيات الت تتحم بالأرض السورية. وهو سعيد بذلك، فهو

يعتقد أنه من الأفضل له أن يبق كميليشيا عل أن يزول تماماً.

ومة ودولة. وكل من يعمل علل حم بلداً بلا مؤسسات وهيأن تح م بلداً بدون رئيس، علمن السهل جداً أن تح

تقويض الدولة ومؤسساتها ف سوريا وغيرها، فإنما يحقق أهداف الطغاة الذين ربطوا مصائر الدول بمصائرهم.
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